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ملخص البحث

تعــد مشــكلة الفقــر مــن أبــرز المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تنتــر 
في المجتمعــات البشريــة بصفــة عامــة والعربيــة بصفــة خاصــة، لمــا لهــا مــن تبعــات 

خطــرة عــى المجتمعــات.
وهــذه الدراســة تحــاول تقديــم حلــول جذريــة لمشــكلة الفقــر مــن خــال 
التطــرق إلى المعالجــات الإســراتيجية التــي اتبعهــا الإمــام عــي )( في تعاملــه مــع 

ــكلة. ــذه المش ه
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Abstract

Poverty problem considers as the most prominent social and economical 

problems that spread in human societies in general and Arabic society in 

particular because it leads to serious ramification on societies. And this study 

try to provide radical solutions for poverty problem from discussed to the 

address strategies  that followed by Imam Ali to deal with that problem.
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المقدمة
لا يــزال الفقــر؛ هــذه المفردة البســيطة 
في لفظهــا، العميقــة في أبعادهــا، يشــكل 
الظاهــرة الأخطــر، والهاجــس الأكــر 
العلمــي  التطــور  للبشريــة، رغــم كل 
الاقتصاديــة  والمناهــج  البرامــج  وكل 

ــدة. ــى كل الأصع ع
 لقــد جســد الإمــام عــي )( النهج 
النبــوي في خلــق مجتمــع آمــن اقتصاديــا 
الفقــر  أســباب  خــر  فقــد  ومعيشــيا، 
فجــاءت معالجاتــه لهــا كمنظومــة علميــة 
ناجــح ومثمــر لا  وقانونيــة لاقتصــاد 
ــع  ــاء المجتم ــن أبن ــر ب ــالا للفق ــدع مج ي

الإســامي.
ــة  ــاءت كمحاول ــة ج ــذه الدراس وه
مصغــرة  دراســة  كونهــا  رغــم  جــادة 
المجتمــع  في  الفقــر  مشــكلة  لمعالجــة 
وجــود  مجــرد  لأن  عليهــا،  والقضــاء 
هــذه المشــكلة يتعــارض ويتناقــض تمامــا 
مــع النظــم والتعاليــم التــي جــاء بهــا 

الإســام.

مشكلة البحث
مــا تــزال معالجــة مشــكلة الفقــر مــن 
ــث  ــواء البح ــن أض ــدة ع ــا بعي جذوره
الكبــرة  والقــرارات  والدراســات 
ــاد  ــامية وب ــا الإس ــد بلادن ــى صعي ع
العــالم، والإمــام عــي )( قــدم حلــولاً 
ــد  ــر، فق ــكلة الفق ــة لمش ــة مقابل نموذجي
تألــق نظريــا وعمليــا عندمــا أضحــى 
ــي لم  ــامية الت ــة الإس ــى الدول ــا ع حاك
ــل  ــك في أق ــدا وذل ــرا واح ــا فق ــر فيه ي

ــنوات. ــس س ــن خم م
أهمية البحث

ينطلــق البحــث مــن أهميــة اعتبــار 
الإمــام  وممارســات  وحكــم  كلــات 
تتعلــق  التــي  الاقتصاديــة   )( عــي 
بمشــكلة الفقــر المســتندة إلى مــا جــاء في 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفة 
هــي المرجــع الأســاس للتعــرف عــى 
الاســراتيجية  والحلــول  الأســباب 

لمكافحــة الفقــر.
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فرضية البحث
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا 
 )( أن للإمــام عــي بــن أبي طالــب
رؤيــة مميــزة وشــاملة وعميقــة لأســباب 
مشــكلة الفقــر مــن جهــة والاســتفادة 
في  المشــكلة  لحــل  الرؤيــة  هــذه  مــن 
واقعنــا المعــاصر مــن جهــة أخــرى، قــال 

رســول الله )(: »أعلمكــم عــي«.
أهداف البحث

يسعى البحث إلى دراسة الآتي:
)1( معرفة مشكلة الفقر.

والحلــول  الأســباب   )2(
التــي  الفقــر  لمشــكلة  الاســراتيجية 
نظريتــه  في   )( عــي  الإمــام  بيّنهــا 
الاقتصاديــة المتكاملــة التــي طبقهــا عــى 

الواقــع. ارض 
)3( الاســتفادة مــن تجربــة الإمــام 
عــي )( في معالجــة مشــكلة الفقــر 

الراهــن. عــى ارض الواقــع 
منهجية البحث

الدراســة  موضــوع  طبيعــة  إنَّ 

واحتوائــه عــى عــدة عنــاصر رئيســة 
والفقــه  والتاريــخ  كالاقتصــاد 
منهجيــة  حــددت  قــد  والسياســة، 
البحــث بالمنهجــن التاريخــي والتحليــي 
بشــكل رئيــس والاســتفادة مــن المنهــج 
المقــارن كلــا اقتضــت الــرورة ذلــك.

هيكلية البحث
فرضيــة  مــن  التحقــق  أجــل  مــن 
البحــث، ثــم الوصــول إلى أهدافــه، فقــد 

تنــاول البحــث المباحــث الآتيــة:
المبحث الأول: مفهوم الفقر.

المبحــث الثــاني: أســباب الفقــر في 
.)( ضــوء مــا أكــد عليــه الإمــام عــي
الحلــول  الثالــث:  المبحــث 
الاســراتيجية لمكافحــة الفقــر في ضــوء 

.)( عــي  الإمــام  بينــه  مــا 
المبحث الأول: مـفهوم الفقر

يشــر الفقــر في اللغــة إلى الافتقــار 
أن  عليــه  والمتعــارف  العــوز،  بمعنــى 
ــث  ــادي حي ــوز الم ــة الع ــو حال ــر ه الفق
الكفــاف  حــد  دون  الإنســان  يعيــش 
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المتمثــل بســوء التغذيــة والمجاعــة حتــى 
المــوت، والــذي يــؤدي إلى انخفــاض 
والتعليمــي  الصحــي  المســتوى 
الســلع  امتــاك  مــن  والحرمــان 
الأخــرى  الماديــة  والأصــول  المعمــرة 
الحــالات  لمواجهــة  الضــان  وفقــدان 
ــة  ــة والبطال ــرض و الإعاق ــة كالم الطارئ

والأزمــات)1(. والكــوارث 
وقــد تصــدى الإســام للفقــر وأولاه 
اهتمامــا خاصــا، فقــد ذكــر في القــرآن 
الكريــم أكثــر مــن أيــة مشــرة إلى الحالــة 
﴿ مثــل  الفقــراء  منهــا  يعــاني  التــي 
للِْفُقَــرَاءِ الَّذِيــنَ أُحْصِــرُوا فـِـي سَــبيِلِ 
ــي الْرَْضِ  ــا فِ ــتَطيِعُونَ ضَرْبً ــهِ لَ يَسْ اللَّ
ــفِ  يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِــلُ أَغْنيَِــاءَ مِــنَ التَّعَفُّ
تَعْرِفُهُــم بسِِــيمَاهُمْ لَ يَسْــأَلُونَ النَّــاسَ 

إلِْحَافًــا﴾)2(.
الإســامي  المــرع  تنــاول  وقــد 
الرســول  أشــار  فقــد  الفقــر،  مســألة 
أيــن  يســأل  الله  أن  إلى   )( محمــد 
ــة  ــول الملائك ــي؟ فتق ــن خلق ــوتي م صف

فقــراء  فيقــول:  ربنــا؟  يــا  هــم  ومــن 
 :)( المســلمين. وقــول الإمــام عــي
»الفقــر كالمــوت الأكــر«، فالإمــام يــرى 

أن القــر خــر مــن الفقــر)3(.
ــرازي أن  ــى الش ــيد مرت ــنّ الس وب
الفقــر يمثــل عــدم القــدرة للوصــول إلى 
الحــد الأدنــى مــن الاحتياجــات المهمــة 
والملبــس  والســكن  كالطعــام  الماديــة 
ووســائل التعليــم والصحــة وحاجــات 
غــر ماديــة مثــل حــق المشــاركة والحريــة 
الإنســانية والعدالــة الاجتماعيــة)4(، فهــو 
يتمثــل بعــدم القــدرة عــى تحقيــق الحــد 

الأدنــى مــن مســتوى المعيشــة.
هــذا وتنطلــق تقاريــر التنميــة البشرية 
ــي  ــر الحقيق ــا أن الفق ــة مفاده ــن قناع م
هــو الــذي يتمثــل في انخفــاض دليــل 
الــذي صاغتــه   HDI البشريــة  التنميــة 
التقاريــر بنــاء عــى مكونــات عديــدة 

ــا)5(. ــا فيه ــورا آلي ــر منظ ــل الفق يمث
ــر  وفي هــذا الصــدد فقــد عــرف تقري
الفقــر   2010 لعــام  البشريــة  التنميــة 
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الدخــل  كفايــة  عــدم  يعنــي  لا  بأنــه 
فحســب بــل يتجــاوزه إلى أبعــاد أخــرى 
ــة،  منهــا تدهــور الصحــة وســوء التغذي
التعليــم والمهــارات،  وتــدني مســتوى 
وعــدم كفايــة مــوارد العيــش، وعــدم 
والإقصــاء  اللائــق،  الســكن  توفــر 
فهــذا  المشــاركة،  وعــدم  الاجتماعــي، 
الكثــرون  يعيشــه  الــذي  هــو  الفقــر 
ومــن  العــالم)6(.  أنحــاء  مختلــف  في 
إليهــا  تســتند  التــي  التعاريــف 
ــل  ــج العم ــة في برنام ــات الراهن الدراس
الــدولي هــو التعريــف الــذي أطلقتــه 
ــوق  ــة بالحق ــم المتحــدة المعني ــة الأم لجن
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والتــي تعــرّف الفقــر بأنــه ظــرف إنســاني 
المزمــن  أو  المســتدام  بالحرمــان  يتســم 
ــارات،  ــدرات والخي ــوارد، والمق ــن الم م
للتمتــع  الضروريــة  والقــوة  والأمــن 
بمســتوى لائــق للحيــاة وغيرهــا مــن 
الحقــوق المدنيــة والثقافيــة و الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة)7(. والسياســية 

إذن فالفقــر لا يعنــي قلــة في الخبــز 
ولا يعنــي التضــور مــن الجوع الجســدي 
ــاً  ــه نوع ــدى إلى كون ــا يتع ــب، إنَّ فحس
آخــر يســهم في تدمــر حيــاة الإنســان 
ويجعــل الأخــر غــر قــادر عــى الإنتــاج 
والإبــداع وبهــذا يتحــول إلى عبــئ ليــس 
وإنــا  نفســه وعائلتــه فحســب،  عــى 
عــى مجتمعــه ودولتــه، فضــا عــن كونــه 
عبئــا عــى العــالم أجمــع)8( وكلــا كثــر 
هــذا النــوع مــن النــاس كلــا كــرت 

وتضاعفــت نســب الفقــر في العــالم.
المبحث الـثـاني: أسـباب الفقر

وراء  تقــف  كثــرة  أســباب  هنــاك 
حــدوث ظاهــرة الفقــر وتزيــد من نســبة 
ــاشر أو  ــكل مب ــع بش ــراء في المجتم الفق
غــر مبــاشر ومــن أهــم هــذه الأســباب:

)1( ملكية الدولة )9(.
الإســامي  النظــام  في  للتملــك 
ــراد  ــيء الم ــون ال ــا أن يك ــان، فأم حالت
ــذا  ــر فه ــك الغ ــت مل ــا تح ــه واقع تملك
يمتلــك إما بالــراء أو الهبــة أو الميراث.
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هــذه  في  الــيء  لهــذا  والتملــك 
ــع  ــن وشروط البي ــط بقوان ــة مرتب الحال
والهبــة والإرث، ولا فــرق بعــد ذلــك 
بــن أحــد مــن النــاس في تملــك ذلــك إذا 
مــا كان محققــا لــروط البيــع أو الهبــة أو 
الإرث. أمــا الحالــة الثانيــة فهــي إذا كان 
الــيء المــراد تملكــه غــر خاضــع تحــت 
ملكيــة مســبقة فهــو في هــذه الحالــة غــر 
خاضــع لأي شروط غــر شرط الســبق 
والحيــازة والإعــال، وإلا فالــكل لــه 
إلى شيء  إذا ســبق  التملــك  الحــق في 

ــه. ــرف في ــر في الت ــو ح وه
قــال تعــالى ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم 
جَمِيعًــا﴾)10(، ولأن  الْرَْضِ  فـِـي  ــا  مَّ
الأرض لله ولمــن ســبق إليهــا وعمّرهــا، 
إذ في الإســام في هذا البــاب قاعدتان:

القاعدة الأولى:
هــي قاعــدة )الأرض لمــن عمرهــا( 
قــول  آخــر(  حديــث  )في  ويتبعهــا 
ــي  ــم من ــي لك ــم ه ــول )(: »ث الرس

المســلمون«. أيهــا 

القاعدة الثانية:
ــبقه  ــا لا يس ــبق إلى م ــن س ــدة )م قاع

ــه(. ــه المســلم هــو أحــق ب إلي
أي المباحــات التــي جعلهــا الله تعــالى 
للجميــع مــن بــر وبحــر وســهل وجبــل 
ــة ومــا أشــبه ذلــك إذا ســبق أحــد  وغاب
هــو  كان  الحيــازة  بنيــة  منهــا  شيء  إلى 
أحــق بهــا تملــكاً لهــا بالحيــازة، فالإنســان 
ــدن  ــن المع ــح م ــتخرج المل ــو اس ــا ل مث
وحــازه فهــو لــه، وكذلــك مــع باقــي 
مصــادر الثــروات الطبيعيــة، والبحــار 
وثرواتهــا والغابات والمعــادن، فالأرض 
ــرى  ــة الأخ ــروات الطبيعي ــادر الث ومص
وكذلــك الثــروات الطبيعيــة نفســها لــو 
ــإن  ــع ف ــة للجمي ــة، ومجاني ــت متاح كان
تكاليــف هائلــة ستســقط عــن كاهــل 
الفقــراء وتنخفــض نســبة الفقــر بشــكل 
آلي، وكذلــك ســتتوفر للفقــراء فــرص 

ــروع. ــراء الم ــهلة للإث ــادر س ومص
 )( عــي  الإمــام  حكومــة  وفي 
تــم إعطــاء حــق الحريــة للفــرد في أن 
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يســتثمر  أو  يرعــى  أو  يبنــي  أو  يــزرع 
حيــث يشــاء في أي مصــدر مــن مصــادر 

الطبيعيــة)11(. الثــروات 
)2( نهب المال العام:

الدولــة  أمــوال  عــى  الحصــول 
ــت  ــق تح ــه ح ــا دون وج ــرف به والت
يتزعــزع  بحيــث  مختلفــة،  مســميات 
كيــان الدولــة مــن النواحــي الاقتصاديــة 
ــل  ــي تتمث ــية، الت ــة والسياس والاجتماعي
ــذ  ــي تؤخ ــة الت ــات الضخم بالاختلاس
مــن المــال العــام وتذهــب إلى الحســابات 
الشــخصية لجهــات معينــة، ومــن ثــم 
ــة  تركــز الأمــوال الضخمــة في أيــدي فئ
قليلــة في المجتمعــات، وحرمان الأكثرية 
ــة  ــات الضروري ــن الخدم ــاس م ــن الن م
والمشــتقات  والكهربــاء  المــاء  مــن 
النفطيــة عــى أنواعهــا. وغــر ذلــك مــن 
أعــال تصــب في النهايــة في سرقــة المــال 
العــام كالرواتــب الضخمــة التــي تتمتــع 
بهــا جهــات معينــة بالإضافــة إلى المبالــغ 
الكبــرة التــي تــرف عــى أمــور لا 

ــاس  ــن الن ــة م ــح العام ــب في مصال تص
ــوال  ــن أم ــرا م ــزا كب ــذت حي ــي أخ الت
مــن  الكثــر  يعــاني  حــن  في  الــدول، 
الدولــة والمؤسســات  موظفــي دوائــر 
كفايتهــا  وعــدم  الرواتــب  قلــة  مــن 
لســد حاجاتهــم وحاجــات عوائلهــم 
يجــدون  لا  الذيــن  إلى  بالإضافــة 
سيء.  مــالي  حــال  في  فهــؤلاء  عمــاً 
ــا  ــوم به ــة تق ــاك سرق ــن أن هن ــاً ع فض
الحكومــات ولكنهــا مقنعــة كالضرائــب 
ــك  ــه مل ــع أن ــاز، م ــط والغ ــع النف أو بي

للنــاس)12(.
)3( الفساد:

 قــال الإمــام عــي )( »لا ينبغــي 
الحكــم،  المرتــي في  الــوالي  يكــون  أن 
دون  بهــا  ويقــف  بالحقــوق  فيذهــب 

المقاطــع«)13(.
ظهــور عــدد مــن حــالات الفســاد 
ــاوف  ــارت مخ ــة أث ــتويات عالي ــى مس ع
تزايــد  ومــع  الــدولي،  المســتوى  عــى 
توافــق الآراء عــى أن الفســاد يمكــن أن 
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ــد  ــدرة البل ــن ق ــرة م ــة خط ــال بدرج ين
ــادي  ــو الاقتص ــق النم ــى تحقي ــي ع المعن

الاحتوائــي)14(.
لبيــان دور الفســاد المــالي في ظهــور 
الرجــوع  مــن  لابــد  وتعميقــه  الفقــر 
منظمــة  وضعتــه  الــذي  التعريــف  إلى 
حيــث  للفســاد،  الدوليــة  الشــفافية 
عرّفتــه عــى أنــه: "اســتغلال الســلطة 
مــن أجــل المنفعــة الخاصــة")15( ويســبب 
ــدم  ــر وع ــن الفق ــد م ــالي المزي ــاد الم الفس
ــؤدي إلى  ــل وي ــع الدخ ــة في توزي العدال
تقليــل فــرص الفقــراء في الحصــول عــى 
ــة". ــف الدول ــي في وظائ ــم الطبيع حقه
ويمكــن النظــر إلى الفســاد كمعــوق 
الاقتصاديــة  وللتنميــة  للاســتثمار 
فالمســتثمرون  كلفتهــا،  مــن  ويرفــع 
ــالي  ــع والع ــح السري ــم الرب ــن يهمه الذي
ــن  ــاد وع ــح( الفس ــن )مفاتي ــألون ع يس
رجــال الإعــال المحليــن مــن أصحــاب 
أن  النهايــة  في  يتضــح  إذن  النفــوذ. 

يســبب)16(: الفســاد 

العامــة  الإيــرادات  انخفــاض  )أ( 
النفقــات. في  والزيــادة 

)ب( التقليــل مــن النوعيــة والجــودة 
والكفــاءة.

)ج( اضطــراب إجــراءات التوظيــف 
والترفيــع والتعيــن في الدولــة والقطــاع 

العــام.
وهــذا كلــه يســهم في وجــود ملايــن 
والفقــر  البــؤس  أسرى  البــر  مــن 
وأشــكال  والصراعــات  والمــرض 

الوحــي. الاســتغلال 
)4( الربا:

الربــا لغــة بمعنــى: »الزيــادة، والربــا 
ــو، إذ  ــى العل ــوة، بمعن ــن الرب ــتق م مش
ــه  ــره، وإنَّ مال ــى غ ــو ع ــرابي يعل أن الم
يعلــو عــى مــال غــره، والربــا بنظــر 
الــرع حــرام وبنظــر العقــل باطــل، 
وليــس  ممحــوق،  الاقتصــاد  وبنظــر 
أمــر خارجــي  بــل  أمــراً غيبيــا  ذلــك 
ــقُ  ــبحانه: ﴿يَمْحَ ــال س ــي«)17(، ق حقيق
دَقَــاتِ﴾)18(،  الصَّ وَيُرْبـِـي  بَــا  الرِّ ــهُ  اللَّ
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فذلــك لأجــل أن الربــا يجمــع المــال مــن 
ــك  ــدة، وبذل ــد واح ــددة إلى ي ــادٍ متع أي
يقــل العمــل والإنتــاج، وذلــك محــق 
الواحــدة  اليــد  إذ  للثــروة،  وتقليــل 
ــا لا تتمكــن مــن عمــل كل  الآكلــة للرب

أولئــك، فتبطــؤ عجلــة الإنــاء.
ــونَ  ــنَ يَأْكُلُ قــال الله ســبحانه: ﴿الَّذِي
ــذِي  ــومُ الَّ ــا يَقُ ــونَ إلَِّ كَمَ ــا لَ يَقُومُ بَ الرِّ
لـِـكَ  ذَٰ الْمَــسِّ  مِــنَ  ــيْطَانُ  الشَّ يَتَخَبَّطُــهُ 
بَــا  الرِّ مِثْــلُ  الْبَيْــعُ  مَــا  إنَِّ قَالُــوا  هُــمْ  بأَِنَّ
بَــا فَمَــن  مَ الرِّ ــهُ الْبَيْــعَ وَحَــرَّ وَأَحَــلَّ اللَّ
ــهِ فَانتَهَــىٰ فَلَــهُ  بِّ ــن رَّ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِّ
ــادَ  ــنْ عَ ــهِ وَمَ ــى اللَّ ــرُهُ إلَِ ــلَفَ وَأَمْ ــا سَ مَ
فيِهَــا  هُــمْ  النَّــارِ  أَصْحَــابُ  فَأُولَٰئـِـكَ 

خَالـِـدُونَ﴾)19(.
جــاء النهــي عــن الربــا لمــا لــه مــن 
نتائــج وخيمــة مترتبــة غالبــا عليــه: الفقر 
الجرائــم،  لمختلــف  الموجــب  المدقــع 
وأنــواع الأمــراض ومــا أشــبه ذلــك فــإن 
الفقــر ســواد الوجــه في الداريــن كــا قــال 

.)20()( الرســول محمــد

إن الربــا لا يــأتي منــه إلا الفســاد حتى 
وإن كان كــا يدعــى بنمــو معتــدل وقــد 
أشــار إلى ذلــك الإمــام الرضــا )( في 
تحريمــه  علــة  عــن  الســؤال  جــواب 
فيــه مــن فســاد الأمــوال  قائــا: »لمــا 
إلى آخــر قولــه )(، فحــرم الله عــز 
وجــل عــى العبــاد الربــا لعلــة فســاد 
مكســب  فالفائــدة  الأموال«.وعليــه 
غــر شرعــي لأنهــا لا تقــوم عــى أســاس 

ــق)21(. ــل منف عم
وإنَّ مــا يميــز العولمــة الإســامية مــن 
الجانــب المــادي والمالي هــو عــدم المراباة، 
ــة  ــزة الجوهري ــاة هــو المي فــإن عــدم المراب
للاقتصــاد الإســامي، حيــث لا يَظلــم 
المــال، كــا  ولا يُظلــم صاحــب رأس 
قُوا  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــم  ــا إنِ كُنتُ بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بَقِ ــهَ وَذَرُوا مَ اللَّ
ؤْمِنيِــنَ )278( فَــإنِ لَّــمْ تَفْعَلُــوا فَأْذَنُــوا  مُّ
ــهِ وَرَسُــولهِِ وَإنِ تُبْتُــمْ  ــنَ اللَّ بحَِــرْبٍ مِّ
فَلَكُــمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُِــمْ لَ تَظْلمُِــونَ وَلَ 

ــونَ﴾)22(. تُظْلَمُ
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مــن  هــي  اللاربويــة  الميــزة  وهــذه 
الاقتصــاد  هــذا  وخصائــص  مفاخــر 
ــرد  ــز وينف ــا يتمي ــليم وبه ــاوي الس الس
الاقتصــاد  عــن  واضــح  وبشــكل 
الرأســالي وعــن الاقتصــاد الشــيوعي 

الســائد. والاشــراكي 
ــه  ينظــم الإســام برنامــج اقتصاديات
ويرســم الحــدود والقيــود للمكاســب 
لتنميــة  ســبب  العمــل  أن  بــاب  مــن 
المــال، فالأخــر لا ينمــو، والنقــود لا 
تلــد النقــود ولــو مــر عليهــا ألــف ســنة.
ــر  ــي ين ــالات الت ــن الح ــذا وإن م ه

ــر في الأمــة)23(: ــة الفق ــا آف بهــا الرب
)1( إمــا أن يكــون المقــرض بحاجــة 
لتلبيــة  إليهــا  احتــاج  لــو  كــا  ماســة، 
الملحــة  عائلتــه  حاجــات  أو  حاجاتــه 
أو  لدفــع غرامــة  أو  ديــن  لتســديد  أو 

ضريبــة أو غــر ذلــك.
)2( أن يقــرض للتجارة أو التوســع 
ــذا  ــن ه ــا م ــذ الرب ــإن أخ ــارة، ف في التج
الضغــط  تشــديد  إلى  يــؤدي  المســتثمر 

عــى الفقــراء أيضــا، فهــو مــن أجــل أن 
ــة،  ــة علي ــا المفروض ــبة الرب ــوض نس يع
ــال،  ــور الع ــض أج ــا لتخفي ــر إم يضط
وهــم عــادة مــن ذوي الدخــل المحــدود، 
وإمــا لزيــادة قيمــة منتجاتــه ممــا ينعكــس 

ســلبا عــى الفقــراء.
الإســام  أن  كيــف  نــرى  وأخــرا 
ــا يبعــد أثــر هــذه الآفــة  ــه للرب بتحريم
عــن الأمــة ويعطــي في الوقــت نفســه 
إن  حيــث  الأربــاح،  لتحقيــق  فرصــاً 
ــي  ــوك الت ــا البن ــي تتملكه ــول الت الأص
تطبــق الشريعــة الإســامية في عملياتهــا 
ــل  ــبة 28.6% لتص ــت بنس ــة ارتفع كاف
إلى 822 مليــار دولار في عــام 2009 
عــام  في  دولار  مليــار   639 مقابــل 
2008 في حــن إن أكــر أف بنــك في 
في  الســنوي  النمــو  يتجــاوز  لم  العــالم 
أصولهــا 6.8% خــال المــدة نفســها، 
حيــث هنــاك صــات وثيقة بــن القطاع 
المــالي والأصــول الحقيقيــة حيــث ســاعد 
هــذا عــى حمايــة هــذا القطــاع مــن أســوء 
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ــان. ــة ائت أزم
)5( انعدام المساواة:

عــى  المتنامــي  المســاواة  انعــدام  إنَّ 
ــا  ــا رئيس ــح اتجاه ــد أصب ــالم ق ــاق الع نط
البلــد  وداخــل  البلــدان  بــن  فيــا 
ــروة  ــظ ان الث ــن الملاح ــد)24(. فم الواح
متزايــد  نحــو  عــى  تتركــز  العالميــة 
بينــت  فقــد  ضئيلــة،  قلــة  أيــدي  في 
مــن   )%1( نســبة  أن  الإحصــاءات 
ــبة )%20(  ــون نس ــالم يمتلك ــكان الع س
العالميــة ومــا زال يوجــد  الثــروة  مــن 
في  يعيشــون  شــخص  مليــار   )1.2(
ــن  ــر م ــوت كث ــع، ويم ــر مدق ــة فق حال
الأطفــال مــن ســوء التغذيــة قبــل بلــوغ 
ســن الخامســة. وهــذا مــا يــدل عــى 
ــن انعــدام  ــا ب ــة تشــابك م وجــود علاق
المســاواة والفقــر. فمــن غــر الممكــن 
ــة  ــة الرامي ــات الحكومي ــة السياس مناقش
إلى إنهــاء الفقــر دون التصــدي لأســباب 

المســاواة)25(. انعــدام 
ــد أوجــه  ــط أحــد أســباب تزاي ويرتب

ــد  ــق بالي ــواغل تتعل ــاواة ش ــدام المس انع
ــب  ــور لم تواك ــث أن الأج ــة، حي العامل
ــزى  ــن أن يع ــو. ويمك ــة والنم الإنتاجي

ــاواة إلى)26(: ــدام المس ــه انع ــو أوج نم
)1( القيــود المفروضــة على المســاومة 

الجماعية.
الطويــل  المــزن  الانخفــاض   )2(
الأجــل في نصيــب الأجــور مــن الدخــل 

الأربــاح)27(. لصالــح 
)3( الــروط المعمــول بهــا في قطــاع 

العمــل غــر الرســمي.
)4( نماذج الضرائب.

)5( أوجــه عــدم التجانــس كبــرة 
ــار  في قــوة المســاومة بــن المشــرين الكب

والمنتجــن الصغــار.
خطــة  في  الاســتدامة  انعــدام   )6(

لتنميــة. ا
للضرائــب  الأولويــة  إعطــاء   )6(

والتنميــة: الأعــار  حســاب  عــى 
لا  الضرائــب  أن  المعــروف  مــن 
المضعفــات  مــن  كونهــا  مــن  تخلــو 
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والتوزيــع  والإنتــاج  العمــل  لحوافــز 
ــل  ــى العم ــر ع ــي تؤث ــراد فه ــدى الإف ل
ــزء  ــاع ج ــا تمثــل اقتط ــث كونه مــن حي
في  يســهم  ممــا  الإفــراد  دخــول  مــن 
مــن  اســتهلاكهم  مســتوى  خفــض 
الســلع الضروريــة ومــن ثــم النقــص 
مــن قدرتهــم عــى العمــل، والضرائــب 
الدخــول  تخفيــض  في  تســهم  عندمــا 
ثــم  المدخــرات  حجــم  ينخفــض 
ينخفــض حجــم الاســتثمار ومــن ثــم 
ــن  ــأ ع ــاج، وينش ــم الإنت ــض حج ينخف
ــع  ــوء توزي ــاشرة س ــر المب ــب غ الضرائ
أصابــت  إذا  والثــروات  للدخــول 
الفئــات  مــن  أكثــر  الفقــرة  الفئــات 

.)28 الغنيــة)
الأولويــة  الضرائــب  إعطــاء  إنَّ 
السياســات  حســاب  عــى  المطلقــة 
الســلع  لتوفــر  الداعمــة  الاقتصاديــة 
ــة  ــات المهم ــة القطاع ــة ولتنمي الضروري
)النوعــي  كالتعليــم  الأفــراد  في حيــاة 
البنــى  عــى  والإنفــاق  والكمــي( 

والطرقــات  الجســور  كبنــاء  التحتيــة 
والضــان الاجتماعــي وغيرهــا الكثــر 
بعينــه  الاســتبداد  تكريــس  في  يفيــد 
ــات  ــادرة الحري ــعوب ومص ــع الش وقم
وفي النهايــة كل هــذا يصــب في زيــادة 

الفقــراء. وفقــر  الأغنيــاء  غنــى 
للنظــرة  الاقتصاديــة  فالرؤيــة 
إعطــاء  أن  تــرى  التــي  الإســامية 
في  يصــب  الأولويــة  الضرائــب 

: )2 9 ( تين ر خســا
ــاج،  )1( التقليــل مــن مســتوى الإنت
حيــث يصبــح الفــرد المنتــج غــر راغــب 
في زيــادة الإنتــاج رغــم طموحــه الكبــر 
عــى  ينعكــس  في مجــال عملــه وهــذا 
المحــي  الناتــج  مســتوى  انخفــاض 

الإجمــالي.
)2( التبعــات مــن فرضهــا تكــون 
ــب  ــب الضرائ ــتتناقص نس ــلبية إذ س س
التــي كانــت تحصــل عليهــا الحكومــة 
إلى  بالإضافــة  هــذا  مؤكــد.  بشــكل 
التــي  والاجتماعيــة  النفســية  الأضرار 
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المجتمــع. في  ســتتركها 
)7( المقامرة:

عَــنِ  ﴿يَسْــأَلُونَكَ  تعــالى:  قــال 
ــرٌ  ــمٌ كَبيِ ــا إثِْ ــلْ فيِهِمَ ــرِ قُ ــرِ وَالْمَيْسِ الْخَمْ
مِــن  أَكْبَــرُ  وَإثِْمُهُمَــا  للِنَّــاسِ  وَمَنَافـِـعُ 
 :)( قــال أمــر المؤمنــن.)فْعِهِمَا﴾)30 نَّ
ــى  ــلم ع ــول الله )( أن يس ــى رس »نه
أربعــة، الســكران في ســكره، وعــى مــن 
يعمــل التماثيــل، وعــى مــن يلعــب النرد، 
وعــى مــن يلعــب بالأربعــة عــر، وأنــا 
أزيدكــم الخامســة أنهاكــم أن تســلموا 
لقــد  الشــطرنج«)31(.  أصحــاب  عــى 
كانــت المقامــرة مــن الأســباب الرئيســة 
للفقــراء،  الاجتماعــي  البنــاء  لتدمــر 
ــة  كــا تعــد ســبباً رئيســاً للأزمــات المالي
ــرن  ــات الق ــا في بداي ــة وخصوص العالمي
خــال  مــن  جــاءت  حيــث  الحــالي، 
العقاريــة  الســندات  حامــي  تأمــن 
عــى أصــل تلــك الســندات وعوائدهــا 
لــدى شركات التأمــن وفي حــال فشــل 
المقــرض ممثــا في مشــري العقــار في 

ــوم  ــات تق ــن التزام ــه م ــا علي ــاء ب الوف
بســداد مســتحقات  التأمــن  مؤسســة 
حامــل الســند ثــم بيــع العقــار فيــا بعــد، 
وعندهــا تحصــل شركــة التأمــن عــى 
مســتحقاتها، وقــد ظهــرت المقامــرة مــن 
المضاربــات  باســم  المقامــرات  خــال 
أو المراهنــات مــن خــال البيــع عــى 
عــى  الماليــة  والمشــتقات  المكشــوف، 

الماليــة)32(. الأوراق 
إنَّ عقــود المشــتقات في وقــت الأزمــة 
مــا هــي إلا مقامــرة عــى وقائــع غيبيــة لا 
يحــدث فيهــا تســليم ولا قبــض للســلع 
عنــد  تســوية  وإنــا  ثمــن،  دفــع  ولا 
الخــاسرون  يدفعهــا  لفــروق  التصفيــة 
ــالي  ــد كان إجم ــون، فق ــا الرابح ويربحه
ــون  ــى كدرلي ــد ع ــا يزي ــتقات عالمي المش
لم  رقــم  وهــو  دولار   )Quadrillion(

يتعــود معظمنــا عــى اســتخدامه)33(.
ــت  ــرة تكون ــرة المقام ــإن ثم ــه ف وعلي
عــى  والبيــع  الماليــة  المشــتقات  مــن 
الوهميــة،  والمضاربــات  المكشــوفات، 
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التــي أدت في نهايــة المطــاف إلى دمــار 
والاقتصــاد. والمؤسســات  الأفــراد 

)8( الاحتكار:
تعــددت الكلــات في كتــب اللغــة 
كلمــة  حــول  العربيــة  ومصــادر 
الاحتــكار والحكــرة، ففــي هــذا بــنّ 
الظلــم  الحكــر  أن  آبــادي  الفــروز 
مــا  وبالتحريــك  المعــاشرة  وإســاءة 
انتظــارا لغلائــه  احتكــر، أي احتبــس 
وفاعلــه حكــرا)34(. ويتمثــل الاحتــكار 
ــي يوجــد فيهــا  ــة الت في الاقتصــاد بالحال
المنتــوج  بائــع أو منتــج واحــد يؤمــن 
الســوق، وهــو  كامــل  ويســيطر عــى 

أســعاره)35(. يقــرر  الــذي 
الرســول  قــال  الصــدد  هــذا  وفي 
والمحتكــر  مــرزوق،  »الحالــب   :)(
ملعــون«، وقــال أيضــا )(: »أطلعــت 
ــي،  ــم يغ ــا في جهن ــت وادي ــار فرأي في الن
فقــال  هــذا؟  لمــن  مالــك  يــا  فقلــت: 
الخمــر  والمدمنــن  المحتكريــن  لثلاثــة: 

والقواديــن«)36(.

كتابــه  في   )( عــي  الإمــام  قــال 
»فَامْنَــعْ   :)w( الاشــر  مالــك  إلى 
 )( ِــه ــولَ اللَّ ــإنَِّ رَسُ ــكَارِ فَ ــنَ الِحْتِ مِ
مَنَــعَ مِنْــهُ وَلْيَكُــنِ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً 
تُجْحِــفُ  لَ  وَأَسْــعَارٍ  عَــدْلٍ  بمَِوَازِيــنِ 
باِلْفَرِيقَيْــنِ مِــنَ الْبَائـِـعِ وَالْمُبْتَــاعِ فَمَــنْ 
لْ  ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ ــدَ نَهْيِ ــرَةً بَعْ ــارَفَ حُكْ قَ

بـِـهِ وَعَاقِبْــهُ فـِـي غَيْــرِ إسِْــرَافٍ«)37(
)9( تلوث البيئة:

لم  التحويليــة  الصناعيــة  العمليــة 
في  كبــرة  بيئيــة  مشــاكل  عــن  تســفر 
لأن  الأمــر  بدايــة  في  الناميــة  الــدول 
هــذه الــدول كانــت بكــرا والصناعــة 
مناطــق  عــى  الاعتــاد  مــع  محــدودة، 
المناجــم لإنتــاج المــواد الأوليــة، بحيــث 
المشــاكل،  بعــض  حدثــت  وإن  حتــى 
ــل  ــت تتمث ــية كان ــكلة الأساس ــإن المش ف
فــرص  العيــش وإيجــاد  لقمــة  بتوفــر 
الحكومــات  أن  إلى  إضافــة  للعمــل، 
ــعوبها  ــا لش ــر اهتمام ــت لم تع ــها كان نفس
ــن  ــرب لم يك ــاع الغ ــإن صن ــد ف وبالتأكي
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ولكــن  الشــعوب.  بهــذه  ليهتمــوا 
اســتمرار الاســتثمار بهــذه الصناعــة ولــد 
الكثــر مــن الملوثــات منهــا عــى ســبيل 
ــيد  ــاني اوكس ــاز ث ــبة غ ــادة نس ــال زي المث
الكاربــون مــن )278( جزء/المليــون في 
عــام 1800 إلى )378( جزء/المليــون 
ــادة )%36(،  ــبة زي ــام 2004 إي بنس ع
كيوتــو  اتفاقيــة  أهميــة  تتضــح  وهنــا 

تطبيقهــا)38(. وضرورة 
)10( التسليح:

إلى  المجتمعــات  حاجــة  رغــم 
ســلع  مــن  الأساســية  الحاجــات 
والرفــاه  الســلم  وحيــاة  الاســتهلاك 
مغريــات  أن  إلا  المــدني،  الاجتماعــي 
الربــح الفائــق غــر العــادي في مجــالات 
ــاب  ــت أصح ــكري، دفع ــاج العس الإنت
دول  في  الضخمــة  الأمــوال  رؤوس 
الربــح  هــذا  مثــل  فقــد  إليــه،  العــالم 
للحــروب  الاقتصــادي  الأســاس 
وســباق التســلح، فقــد قاربــت النفقــات 
 )2800( حــوالي  العالميــة  العســكرية 

و)800(  تريليونــن  أي  دولار  مليــار 
الميزانيــة  قفــزت  فقــد  دولار،  مليــار 
حــوالي  إلى  الأمريكيــة  العســكرية 
)379( مليــار دولار عــام 2006)39(.

)11( كثرة الموظفين:
يــرى الإســام في ظاهــرة البطالــة 
المقنعــة عبئــا عــى الفقــراء، حيــث أن 
ــة  ــذه الفئ ــف أداء ه ــا ضع ــن تداعياته م
ــر  ــهمة و بشــكل كب ــن المس مــن الموظف
في كثــرة الغيابــات، وانشــغال الوقــت في 
أعــال غــر الأعــال المناطــة بالموظــف، 
عــذر،  دون  العمــل  مــكان  وتــرك 
وغيــاب الدافعيــة، وطغيــان الســلبية، 
ــم  ــن ث ــا وم ــزات بأنواعه ــدرة المحف ون
وتعطيــل  الإنتاجيــة،  مســتوى  تــدني 
العمــل، وتأخــر الانجــاز، ونــر جــو 
مــن التخــاذل بــن الأفــراد العاملــن بعد 
أن كان هــؤلاء محبــن للعمــل والإنتــاج، 
ــي  ــل الحكوم ــة أن العم ــيخ نظري وترس
المغلــق يــرف الراتــب ســواء عمــل 
ــد  ــي تولي ــا يعن ــل، مم ــف أم لم يعم الموظ
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طبقــة تســتهلك دون إنتــاج، بينــا الفقير 
يجهــد نفســه لينتــج لكنــه بالــكاد يتمكــن 
مــن الاســتهلاك والحصــول عــى مــا 

يريــده)40(.
ومــن الأســباب التــي كانــت وراء 
الــدول  في  الظاهــرة  هــذه  حــدوث 
الجهــاز  في  العاملــن  تكــدس  الناميــة 
ــك  ــات تل ــوق احتياج ــا يف ــي ب الحكوم
الأجهــزة كنتيجــة التــزام الجهــاز بتعيــن 
الخرجيــــن دون أن يكــون هناك احتياج 
حقيقــي لأعمالهــم، بحيــث يكــون هنــاك 
وجــود لمــن يــؤدي عمــا ثانويـــا لا يوفر 
لــه كفايتــه من ســبل العيــش أو أن بعض 
الأفــراد يعملــون ســوية في عمــل يمكــن 
أن يؤديــه فــرد واحــد، وفي كلا الحالتــن 
ــع  ــب م ــا يتناس ــل عم ــؤدي العام لا ي
مــا لديــه مــن قــدرات وطاقــة للعمـــل. 
مــع العلــم أن التواريــخ كتبــوا أن مــر 
في زمــان الإســام، حيــث كان عــدد 
نفوســها عــرة ملايــن كان الموظفــون 
ــش،  ــدا الجي ــا ع ــط، م ــائة فق ــا خمس فيه

والــكل يعلــم أن الجيــش في الإســام 
لا  شــيئا،  الدولــة  يكلــف  لا  شــعبي 
ــراد  ــض الأف ــدا بع ــاط ماع ــش احتي جي
الدائــم  وجودهــم  يلــزم  الذيــن  أو 

ــبه)41(. ــا أش ــظ وم ــب والحف للتدري
المبحث الثالث: معالجات الفقر عند 

الإمام علي )عليه السلام(
مشــكلة  يشــكل  الفقــر  يــزال  لا 
رغــم  البــري،  المجتمــع  في  خطــرة 
البرامــج  وكل  العلمــي  التطــور  كل 
جميــع  عــى  الاقتصاديــة  والمناهــج 
تتعقــد  المشــكلة  فهــذه  الأصعــدة، 
بشــكل مســتمر في نواحــي الحيــاة كافــة: 
السياســية منهــا والاجتماعيــة، والنفســية 
والقانونيــة  والروحيــة،  والفكريــة 
والدينيــة. وقــد بــات واضحــا عجــز 
الإنســان عــن التوصــل إلى حــل شــامل 
ومتكامــل لمشــكلة الفقــر، وإذا كان ثمــة 
حــل جــذري للمشــكلة، فــإن مصــدره 
الحكيــم  الإلــه  أن  »حيــث  الســاء، 
ــادر  ــكل شيء والق ــط ب ــادل والمحي والع
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ــكلة  ــده حــل المش ــذي يكمــن عن هــو ال
البــر-  الثــاث  مكوناتهــا  فيهــا  بــا 

المناهــج«. و  النظــم   – الثــروات 
ومــن هنــا كان التجاؤنــا إلى التعاليــم 
القــرآن  إليهــا  أرشــد  التــي  الإلهيــة 
 )( الله  رســول  وأقــوال  الكريــم 
والإمــام عــي )( في التعــرف عــى 

حــل لمشــكلة الفقــر.
أولاً: امتلاك الناس لكل الثروات

﴿هُــوَ  تعــالى  قولــه  مــن  انطلاقــا 
الْرَْضِ  فـِـي  ــا  مَّ لَكُــم  خَلَــقَ  الَّــذِي 
في  خلــق  مــا  فــكل  جَمِيعًــا﴾)42(، 
الأرض هــو ملــك للنــاس كافــة، وهــذا 
يعنــي لا توجــد هنــاك ملكيــة للحكومــة 
المعنيــة عــى كل مــا موجــود في الأرض، 
وبعبــارة أخــرى )إن كل مــا موجــود 
عــى الأرض هــو ملــك وبشــكل مبــاشر 
ــط  ــة فق ــة الحكوم ــة ووظيف ــاس كاف للن
ــة فحســب، بحيــث  تنظيــم هــذه العملي
ــة أرض  ــاك قطع ــرد امت ــن لأي ف يمك
ــه  ــس علي ــتثمر فلي ــا أو يس ــكن فيه ليس

دفــع ثمنهــا إلى الحكومــة، وفي هــذا حــل 
ــر  ــي تم ــة الت ــاكل الاقتصادي ــم المش لمعظ
ــح الأراضي  ــا تصب ــدول(، فعندم ــا ال به
مجانــا هــذا يوفــر فــرص عمــل هائلــة 
)فتــح متاجــر وورش ومصانــع( ويزيــد 
وخصوصــا  النــاس  معظــم  قــدرة 
عــى  المنخفضــة  الدخــول  أصحــاب 
الاســتثمار حيــث يســهل دخــول هــولاء 
إلى المجــالات الإنتاجيــة كإنشــاء المــزارع 
والأبقــار  الأغنــام  ورعــي  الإنتاجيــة 
وهــذا يرفــع مــن مســتويات الإنتــاج 
والحيــواني.  النبــاتي  بشــقيه  الزراعــي 
وهنــا يــرى الإمــام عــي )( إن ثــروة 
ــط،  ــن فق ــا العامل ــون لأبنائه ــة تك الأم
ــاة أيديهــم  بعــد أخــذ الحــق العــام، فجن

لا تكــون لغــر افواههــم)43(.
ثانيا: الضمان الاجتماعي

التــي  المشــاكل  مــن  الفقــر  يعــد 
وهــي  الاجتماعــي  الضــان  يعالجهــا 
مــن أخطــر المشــاكل وأكثرهــا ســلبية 
عــزز  ولقــد  والمجتمــع،  الفــرد  عــى 



310

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

مدخل �إلى المعالجات الا�ستراتيجية التي اتبعها الإمام علي )( في معالجته م�شكلة الفقر..............................

الإمــام عــي )( مــن مســألة الضــان 
الاجتماعــي، إذ يقــول : »أدوا ما افترض 
الله عليكــم مــن الحــج والصيــام والــزكاة 
ومعــالم الإيــان فــإن ثــواب الله عظيــم 
بالمعــروف  وأمــروا  جســيم  وخــره 
ــف  ــوا الضعي ــر وأعين ــن المنك ــوا ع وانه

المظلــوم«)44(. وانــروا 
ــال الله،  ــق عي ــه )( »الخل وفي رؤيت
وأحــب النــاس إلى الله أشــفقهم عــى 
ــا مــن  ــه«)45(، كــا يقــول )(: »م عيال
ــف  ــن كش ــالى م ــب إلى الله تع ــل أح عم
الــر، يكشــفه رجــل عــن رجــل«)46(، 
ــعة  ــدى س ــة م ــذه المقول ــظ في ه ونلاح
ــان  ــكل إنس ــي ل ــان الاجتماع ــق الض ح
بغــض النظــر عــن أي وصــف آخــر، 
ولاســيما إذا مــا كان تحــت ســلطة الدولة 

ــامية. الإس
ــي )( في  ــام ع ــارات الإم ــن إش م
الضــان الاجتماعــي في نظــر الكاتــب 

ــي)47(: ــاصر ه المع
تنفيــذ  وصيــغ  آليــة  رســم   )1(

الضــان الاجتماعــي ونقلــه مــن النظريــة 
المثاليــة إلى الواقــع العمــي الملمــوس.
ــد طبقــة الفقــراء وغيرهــم  )2( تحدي
المســتفيدة  الاجتماعيــة  الفئــات  مــن 
مــن الضــان الاجتماعــي، ففــي هــذا 
ــات  ــذه الفئ ــي )( ه ــام ع ــدد الإم يح
الســفلى  الطبقــة  في  الله  الله  بقوله:»ثــم 
المســاكين  مــن  لهــم  لاحيلــة  الذيــن 
)شــدة  البــؤس  وأهــل  والمحتاجــن 
الفقــر( والزمنــى )ذوي العاهــات( فــإن 
في هــذه الطبقــة قانعــا )ســائلا( ومعــرا 
)المتعــرض للعطــاء بــا ســؤال( واحفظ 
فيهــم  حقــه  مــن  اســتحفظك  مــا  الله 
وأجعــل لهــم قســا مــن بيــت مالــك مــن 

)الثمــرات(«. غــات 
التــي  الآليــة  برســم  يتعلــق  ففيــا 

في: تتجســد 
)1( إنشــاء هيئــة الضــان الاجتماعــي  
بــأن   )( الإمــام  حددهــا  التــي 
تكــون »من أهل الخشــية والتواضع«)48( 
الهيئــة  هــذه  عــى  القائــم  ويتصــف 
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سرائــر  في  الله  يتقــي  »أن  بالتقــوى 
وخفيــات أعمالــه حيــث لا يشــهد غيــور 
ولا وكيــل دونــه«)49( وعمــل هــذه الهيئة 
ــون ذات  ــم وتك ــاشرة بالحاك ــط مب مرتب
ــة، إذ يقــول »ليكــن  ــة خاصــة لدي أولوي
أحظــى النــاس منــك أحوطهــم عــى 

بالحــق«)50(. الضعفــاء وأعملهــم 
)2( آليــة تنفيــذ العمــل: تكــون مــن 
أبــرز  للعمــل،  خطــة  وجــود  خــال 

معالمهــا:
الحقــوق  إعطــاء  عــى  التركيــز  )أ( 
 )( الإمــام  يقــول  إذ  لمســتحقيها، 
هنــا »أفضــل الجــود إيصــال الحقــوق إلى 
ــل إلى  ــا وص ــر م ــر ال ــا«)51( و»خ أهله

المحتــاج«)52(.
ــوق  ــاء الحق ــى إعط ــد ع )ب( التأكي
الجهــة  مــن  تســويف  أو  مماطلــة  دون 
المانحــة ســواء كانــت الدولــة أو غيرهــا. 
 :)( عــي  الإمــام  يقــول  هــذا  وفي 
»أفضــل الجــود إعطــاء العطيــة قبــل ذل 
ــخاء  ــول )( »الس ــؤال«)53(، ويق الس

مــا كان ابتــداءً، فأمــا ما كان عن مســائلة 
فحيــاء وتذمــم«)54( انســجاما مــع رؤيــة 
إن  بــل  للحيــاة،  وفلســفته  الإســام 
ــان  ــق الض ــد أن تحقي ــام )( يؤك الإم
جــزء  هــو  الفقــر  لإزالــة  الاجتماعــي 
ــامية  ــوة الإس ــباب الدع ــن أس ــم م مه
ككل، حيــث يقــول الإمــام )( »إن 
لأهــل الديــن علامــات يعرفــون بهــا؛ 
صــدق الحديــث ورحمــة الضعفــاء«)55(.

ثالثا: التكافل الاجتماعي:
يعنــي التكافــل الاجتماعــي أن يكــون 
ــة  ــاركين في المحافظ ــع مش ــراد المجتم أف
ــع  ــة ودف ــة والخاص ــح العام ــى المصال ع
والمعنويــة  الماديــة  والأضرار  المفاســد 
بحيــث يشــعر كل فــرد فيــه أن عليــه 
واجبــات إزاء الآخريــن كــا لــه حقوق، 
إزاء  بالمســؤولية  شــعور  لــه  ويكــون 
الذيــن ليــس باســتطاعتهم أن يحققــوا 
بإيصــال  وذلــك  الخاصــة  حاجاتهــم 
عنهــم  الأضرار  ودفــع  إليهــم  المنافــع 
ــق  ــق بتطبي ــي يتحق ــل الاجتماع والتكاف
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ونظامــا  وشريعــة  عقيــدة  الإســام 
ســرة  مــن  واضــح  وهــذا  وســلوكا 
الرســول الأكــرم )( والإمــام عــي 
)( وفي هــذا يقــول الرســول الكريــم 
توادهــم  في  المؤمنــن  »مثــل   :)(
وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد 
ــه عضــو تداعــى  الواحــد إذا اشــتكى من

لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«.
وممــا يــدل عــى أن الإســام اهتــم 
ببنــاء المجتمــع المتكامل بوضعــه لدعائم 
وأســس التكافــل الاجتماعــي  في أبعــاد 
﴿ تعــالى  قولــه  مــن  انطلاقــا  عديــدة 
وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَىٰ﴾ وقــول 
رســول الله )( »مــا آمــن بي مــن بــات 
شــبعانا وجــاره جائــع« »وليــس بمؤمــن 
مــن بــات شــبعانا وجــاره جائــع«. وقــد 
الاجتماعــي  التكافــل  أســس  طبقــت 
في حكومــة الإمــام عــي )( حيــث 
ــام  ــا الإس ــي أقره ــم الت ــت التعالي طبق

ــي: ــل الاجتماع ــال التكاف في مج
ــات  ــزوج لنفق ــل ال ــون تكف )1( قان

ــة. الزوج
ــه  ــن لنفقــات والدي ــل الاب )2( تكف

ــه. ــن إلي ــوا محتاج ــا دام م
)3( تكفل الأب لنفقات أولاده.

محــاصرة  بمعنــى  كان  ذلــك  وكل 
فــإن  أطرافــه،  كافــة  مــن  الفقــر 
ــكلون  ــاء يش ــاء والأبن ــات والآب الزوج
ــا في  ــك مطبق ــع وكان ذل ــة المجتم أكثري

.)56()( عــي  الإمــام  حكومــة 
المقومــات  مــن  الحريــة  رابعــا: 
المجتمعــات: لنهــوض  الأساســية 
قــال تعــالى ﴿وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ إصِْرَهُــمْ 
عَلَيْهِــمْ﴾)57(  كَانَــتْ  الَّتـِـي  وَالْغَْــاَلَ 
عندمــا أصّــل الإســام مبــدأ الحريــة 
ــة  ــا وحاجــة بشري ــا طبيعي ــه مطلب وجعل
امتداداتــه  الأصــل  لهــذا  وجعــل 
مناحــي  لــكل  والشــاملة  الواســعة 
ــذه  ــه ه ــت نفس ــل في الوق ــاة، وجع الحي
الحريــة محكومــة بالمصلحــة الإنســانية 
ومنقــادة لهــا بحيــث لا تــؤدي إلى ضرره 
أو إلى ضرر الآخريــن، فللإنســان حريته 
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ــزم  ــرى فيل ــة أخ ــن حري ــن للآخري ولك
أن لا تصطــدم حريتــه بحريتهــم وبعبارة 
جميــع  في  أحــرار  الجميــع  إن  أخــرى 
الأمــور باســتثناء المحرمــات فقــط)58( 
ومــن هــذه المحرمــات المقامــرة، والربــا، 

الــخ. والاحتــكار... 
ــي  ــة الت ــاس الحري ــح الن ــام من الإس
تســندها  أن  نفســه  الوقــت  في  يجــب 
الدولــة في انتــاج وتصنيــع مــا يحتاجونــه 
أو يريدونــه مــن مــواد غذائيــة وإنشــائية 
الزراعــة،  مجــال  في  ســواء  وخدماتيــة 
والتقنيــات  الفنــون  أو  الصناعــة،  أو 
أبــواب  عليهــم  فتفتــح  اللازمــة، 
والكســب  والمهــن  والحــرف  العلــوم 
والتصديــر والاســتيراد،  والاكتســاب 
 :)( عــي  الإمــام  يقــول  هــذا  وفي 
»كل شيء يكــون فيــه حــال وحــرام 
تعــرف  حتــى  أبــدا  حــال  لــك  هــو 
الحــرام بعينــه فتدعــه«)59(. إن الإمــام لا 
يكتفــي بــأن يؤصــل الحريــة بقولــه »أيهــا 
النــاس إنّ آدم لم يلــد عبــدا ولا أمــة وإن 

كل النــاس أحــرار« بــل يدعــو الإنســان 
إلى أن يطالــب ويكافــح مــن أجــل حقــه 
ــة فيقــول )(: »ولا  المــروع في الحري
الله  جعلــك  وقــد  غــرك  عبــد  تكــن 

حــرا«)60(.
خامسا: المساواة:

مــن الســات البــارزة للإمــام عــي 
مختلــف  بــن  العادلــة  المســاواة   )(
أفــراد الأمــة في تقســيم أمــوال الأمــة 
التــي هــم فيهــا ســواء عليهــم بالســوية.
»القاســم   )( صفاتــه  مــن 
ــق  ــة« وتطبي ــادل في الرعي ــوية، الع بالس
ــاً )( الكثــر  ذلــك كلــف الإمــام عليّ
مــن المتاعــب والانشــقاقات والحــروب 
وتفــرق بعــض الــرؤوس عنــه ولكــن 
بــكل  يعبــأ  لم   )( المؤمنــن  أمــر 
ذلــك مقابــل التطبيــق الحــرفي والدقيــق 
المؤمنــن  أمــر  بــدأ  وقــد  للإســام 
)( بالمســاواة بنفســه الكريمــة أولا 
ــم طبقهــا عــى غــره، لكــي لا يكــون  ث

حجــة)61(. للنــاس 
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سادسا:تحديد الضرائب:
المؤمنــن  أمــر  نتدبــر كلام  عندمــا 
يتعلــق  فيــا   )( عــي  الإمــام 
ــرَ  ــدْ أَمْ ــول: »وَتَفَقَّ ــو يق ــب، فه بالضرائ
فـِـي  فَــإنَِّ  أَهْلَــهُ  يُصْلـِـحُ  بمَِــا  الْخَــرَاجِ 
لمَِــنْ  صَلَحــاً  وَصَلَحِهِــمْ  صَلَحِــهِ 
سِــوَاهُمْ وَلَ صَــاَحَ لمَِــنْ سِــوَاهُمْ إلَِّ 
عَلَــى  عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ النَّــاسَ  لِنََّ  بهِِــمْ 
فـِـي  نَظَــرُكَ  وَلْيَكُــنْ  وَأَهْلـِـهِ  الْخَــرَاجِ 
عِمَــارَةِ الْرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فـِـي 
اسْــتجِْلَبِ الْخَــرَاجِ لِنََّ ذَلـِـكَ لَ يُــدْرَكُ 
إلَِّ باِلْعِمَــارَةِ وَمَــنْ طَلَــبَ الْخَــرَاجَ بغَِيْــرِ 
ــادَ  ــكَ الْعِبَ ــاَدَ وَأَهْلَ ــرَبَ الْبِ ــارَةٍ أَخْ عِمَ

قَليِــاً«)62(. إلَِّ  أَمْــرُهُ  يَسْــتَقِمْ  وَلَــمْ 
قبــل  مــن  الضرائــب  كانــت  كلــا 
كلــا  مرنــة،  المكلفــن  عــى  الدولــة 
ــيحققون  ــم، أي س ــت في مصلحته صب
الأربــاح  ثــم  الإيــرادات  مــن  مزيــدا 
جهودهــم  زيــادة  إلى  ســيدفعهم  ممــا 
واســتغلالهم لهــا لتوســيع الإنتــاج ومــن 
ــة  ــادة أرباحهــم، مــن أجــل تغطي ثــم زي

التــي  عليهــم،  المفروضــة  الضرائــب 
ــاف  ــة تض ــف إضافي ــة تكالي ــي بمثاب ه
إلى تكاليــف الإنتــاج الكليــة، وإبقــاء 
مســتويات أربــاح هــولاء المنتجــن عــى 
حالهــا لابــد مــن زيــادة مســتوى الإنتــاج 
مــن  المزيــد  توفــر  إلى  يــؤدي  الــذي 
ــاع  ــور قط ــؤدي إلى تط ــذا ي ــلع، وه الس
التجــارة وقطــاع النقــل وغيرهــا مــن 
القطاعــات المكونــة للاقتصــاد القومــي.
وإذا مــا تــم إنفــاق الضرائــب لتدعيم 
الخدمــات العامــة، وإلى تحســن البنــى 
إلى  ســيؤدي  ذلــك  فــإن  الارتكازيــة، 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
المتعلقــة  المشــاكل  مــن  الكثــر  وحــل 
مــن  وغيرهــا  والغــذاء)63(،  بالســكن 

مشــاكل الفقــر.
سابعا: تقليص ساعات العمل:

رأى الإســام في تقليــص ســاعات 
العمــل توفــر مســاحة أكــر للفقــراء 
للمشــاركة في الإنتاج لانتشــال أنفســهم 
مــن الفقــر، إضافــة إلى أن في تقليــص 
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ــا: ــل منه ــد للعام ــل فوائ ــاعات العم س
ــد  ــازم لتجدي ــت ال ــر الوق )1( توف

ــاطه. نش
)2( تنمية ملكاته.

)3( الإشراف على شؤون أسرته.
حيــث إن حيــاة العامــل تبــدأ حيــث 

ينتهــي عملــه.
 )( هــذا وقــد رفــض الإمــام عــي
أن يفــرغ الإنســان مــن محتــواه ويتحــول 
لذلــك  الاقتصــادي،  أداة للإنتــاج  إلى 
أن  في  العامــل  حــق  إلى   )( أشــار 
ــن  ــول: »للمؤم ــة، إذ يق ــد إلى الراح يخل
ثــاث ســاعات، ســاعة يناجــي فيهــا 
ربــه، وســاعة يــرم معاشــه، وســاعة يخــي 
ــا يحــل  ــن لذاتهــا في ــن نفســه وب فيهــا ب
 )( وقــد دعــا الإمــام .)ويجمــل«)65
ــت  ــل في وق ــاعات العم ــص س إلى تقلي

ــا)66(: ــدة منه ــرق عدي ــر ط ــه ع خلافت
)1( التحريــض عــى الخــروج مبكــرا 

مــن الســوق.
)2( الالتــزام بالصلــوات في أوقاتهــا 

ــن  ــي الخــروج مــن الســوق مرت ممــا يعن
ــا. أو أكثــر يومي

)3( التحريــض عــى تخصيــص قســم 
وللعائلــة  للعبــادة  الوقــت  مــن  جيــد 

والأصدقــاء وللنزهــة.
ثامنا: التنظيم والتخطيط:

لــكل  ضروريــة  مســألة  التنظيــم 
أن  حيــث  الإنســان،  حيــاة  جوانــب 

بـــ: تتمثــل  التنظيــم  فائــدة 
)1( حفظ الأولويات في العمل.

)2( حفظ الجهد من الإهدار.
)3( تأمــن الحاجــات الأســاس في 

المجتمــع.
بأقــل  الكثــر  الإنتــاج  )4( تحقيــق 

والزمــن. الجهــد 
)5( تطوير حركة المجتمع.

التنظيــم  مــن  نحــو  والتخطيــط 
ــا، إذ  ــدء به ــل الب ــرة قب ــاريع الكب للمش
ــن لم  ــإن م ــي )(: »ف ــام ع ــول الإم يق
يحــذر مــا هــو صائــر إليــه لم يقــدم لنفســه 
ــى  ــده ع ــذا تأكي ــا«)67( وفي ه ــا يحوزه م
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العمــل بالمشــاريع ذات البعــد المســتقبلي 
الغايــات  تحــدد  التخطيــط  وعنــاصر 
والأهــداف وتضــع البرامــج العمليــة 
مراحــل  ضمــن  إليهــا  للوصــول 
ــتان  ــول )(: »ش ــك يق ــل وكذل العم
لذتــه  تذهــب  عمــل  عملــن،  بــن 
ــه  ــب مؤونت ــل تذه ــه، وعم ــى تبعت وتبق
 :)( وقولــه  أجــره«)68(،  ويبقــى 
طــال  وإن  الظفــر  الصبــور  يعــدم  »لا 
بــه الزمــان«)69(، فالتخطيــط الواقعــي 
دور  الاعتبــار  بنظــر  يأخــذ  الدقيــق 
الزمــان في انجــاز المــروع والإمكانــات 
تعيــق  التــي  والعقبــات  لــه  اللازمــة 
العمــل، والطريقــة الصحيحــة لمواجهــة 
العقبــات وهــذا معنــى التدبــر والعلــم 

الإســام. في  والحيلــة 
تاسعا: مبدأ المساءلة والمحاسبة:

لقــد كــرس الإمــام عــي )( مبــدأ 
المســاءلة والمحاســبة بــل وفتــح بــاب 
معاقبــة وعــزل الحاكــم فيــا إذا خــرج 
عــن النهــج الاقتصــادي أو الســياسي 

الســليم الــذي يعطــي النــاس حقوقهــم.
قــد هــدد الإمــام عــي )( أحــد 
ــا: »وإني  ــة قائ ــن بالخيان ــولاة المتهم ال
ــي  ــن بلغن ــا لئ ــا صادق ــالله قس ــم ب لأقس
أنــك خنــت مــن فيء المســلمين شــيئا 
ــدة  ــك ش ــدن علي ــرا لأش ــرا أو كب صغ
الظهــر،  ثقيــل  الوفــر،  قليــل  تدعــك 

والســام«)70(. الأمــر  ضئيــل 
والاحتــكار  الربــا  منــع  عــاشرا: 
والإسراف  والاكتنــاز  والمقامــرة 
الأخــرى  العوامــل  وكل  والتبذيــر 

الفقــر)71(. نشــوء  في  المســاهمة 
الاستنتاجات والتوصيات

أولا: الاستنتاجات
الجانــب  ينحــر في  الفقــر لا   )1(
امتــدادات  لــه  بــل  فحســب  المــادي 
أن  الحــدود، حيــث  ابعــد  إلى  واســعة 
الفقــر لا يعنــي قلــة في الخبــز ولا يعنــي 
التضــور مــن الجــوع الجســدي فحســب، 
إنــا يتعــدى إلى كونــه نوعــاً أخــر يســهم 
في تدمــر حيــاة الإنســان ويجعــل الأخير 
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غــر قــادر عــى الإنتــاج والإبــداع وبهــذا 
نفســه  عــى  ليــس  عبــئ  إلى  يتحــول 
ــه  ــى مجتمع ــا ع ــب، وإن ــه فحس وعائلت
ــى  ــا ع ــه عبئ ــن كون ــا ع ــه، فض ودولت
العــالم أجمــع، وكلــا كثــر هــذا النــوع مــن 
النــاس كلــا كــرت وتضاعفــت نســب 

ــالم. ــر في الع الفق
تكمــن  لا  الفقــر  مشــكلة   )2(
الأرض  يفترشــون  أشــخاص  في 
ويســتعطون النــاس، إنــا في العوامــل 
ــدة والمتشــابكة، التــي  والأســباب العدي
ــي في  ــاء والت ــم الس ــة لتعالي ــا مخالف فيه
الوقــت نفســه كانــت الســبب في وجــود 
هــذه الشريحــة الكبــرة وظهورهــا عــى 
طالمــا  التــي  الصــورة  بهــذه  الســطح 
ــر  ــا تث ــر مم ــف، أكث ــى والأس ــر الأس تث

والتضامــن. الشــفقة 
)3( ملكيــة الدولــة تســهم في وجــود 
تكاليــف هائلــة عــى كاهــل الفقــراء مــع 

زيــادة في نســب الفقــر.
في  الضخمــة  الأمــوال  تركــز   )4(

أيــدي فئــة قليلــة مــن المجتمعــات في 
حــن تعــاني الفئــة الأكــر الأخــرى مــن 
عــدم كفايــة أجورهــا لســد حاجاتهــا 
حيــث وجودهــا في أحــوال ماليــة ســيئة.
)5( للفســاد المالي دور كبير في ظهور 
الفقــر وتعميقــه مــن حيــث مســاهمته 
البــر أسرى  مــن  في وجــود ملايــن 
البــؤس والفقــر والمــرض والصراعــات 
كنتيجــة لإعاقتــه للاســتثمار وللتنميــة 

الاقتصاديــة.
ــة  ــب الأولوي ــاء الضرائ )6( إنَّ إعط
السياســات  حســاب  عــى  المطلقــة 
الســلع  لتوفــر  الداعمــة  الاقتصاديــة 
ــة  ــات مهم ــة القطاع ــة ولتنمي الضروري
)النوعــي  كالتعليــم  الأفــراد  في حيــاة 
البنــى  عــى  والإنفــاق  والكمــي( 
والطرقــات  الجســور  كبنــاء  التحتيــة 
والضــان الاجتماعــي وغيرهــا الكثــر 
بعينــه  الاســتبداد  تكريــس  في  يفيــد 
ــات  ــادرة الحري ــعوب ومص ــع الش وقم
وفي النهايــة كل هــذا يصــب في زيــادة 
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الفقــراء. وفقــر  الأغنيــاء  غنــى 
المعالجــات  مــن  جملــة  هنــاك   )7(
عــي  الإمــام  ونفذهــا  وضعهــا  التــي 
)( في أيــام حكومتــه مســتندا فيهــا 
إلى مــا جــاء في القــرآن الكريــم والســنة 

الشريفــة. النبويــة 
عليــه  أكــد  مــا  جملــة  مــن   )8(
المعالجــات  في   )( عــي  الإمــام 
مســألتا الضــان الاجتماعــي والتكافــل 
الاجتماعــي لأن فيهــا ضــان حقــوق 

الفقــراء.
ــا  ــع الرب ــات من ــن المعالج )9( وم
وتركــز  والاكتنــاز  والاحتــكار 
مــن  قليلــة  أيــدي  في  الثــروات 

لنــاس. ا
التوصيات ثانيا: 

اســتناداً إلى مــا تضمنتــه الدراســة 

نــوصي بــالآتي:
عجــز  واضحــا  بــات  قــد   )1(
حــل  إلى  التوصــل  عــن  الإنســان 
الفقــر،  لمشــكلة  ومتكامــل  شــامل 
لهــذه  جــذري  حــل  ثمــة  كان  وإذا 
ــدره  ــل مص ــذا الح ــإن ه ــكلة، ف المش
ــم الســاء  الســاء ومــن يعــرف تعالي
وكيــف يطبقهــا عــى ارض الواقــع 

حــق المعرفــة.
تجربــة  وتعميــم  إشــاعة   )2(
حيــث  مــن   )( عــي  الإمــام 
عــر  الفقــر،  مشــكلة  مــع  تعاملــه 
كمنهــج  بهــا  والأخــذ  نشرهــا 
حضــاري  ونمــوذج  إصلاحــي 
لوائــه  تحــت  تنضــوي  لا  متميــز 
وإنــا  فحســب  الإســامية  الأمــة 

بأسرهــا. البشريــة  منــه  تنهــل 
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الهوامش
)قيــاس  الخفاجــي،  هليــل  محيــل  راجــي   )1(
بالتفــاوت في  الفقــر وعلاقتــه  وتحليــل ظاهــرة 
للمــدة  العراقــي  الاقتصــاد  في  الدخــل  توزيــع 
ــة إلى  ــتير مقدم ــالة ماجس )1987-2007(، رس
ــتنصرية،  ــة المس ــاد، الجامع ــة الإدارة والاقتص كلي

ص2.  ،2009
)2( سورة البقرة، آية 273.

)3( محســن باقــر الموســوي، )الفكــر الاقتصــادي 
الهــادي  الطبعــة الأولى، دار  البلاغــة(،  في نهــج 
بــروت،  لبنــان  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

ص131.  ،2002
إســراتيجية  الشــرازي،  مرتــى  الســيد   )4(
 ،)( ومكافحــة الفقــر في منهــج الإمــام عــي
 ،)( الطبعــة الأولى، دار هيئــة محمــد الأمــن

ص131.  ،2012 كربــاء،  العــراق، 
وقيــاس  )تحليــل  جــودة،  هــال  نــدوه   )5(
 -1980 للمــدة  العــراق  في  الفقــر  اتجاهــات 
2005(، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى مجلــس 
البــرة،  جامعــة  والاقتصــاد،  الادارة  كليــة 

ص25.  ،2006
 ،2010 لعــام  البشريــة  التنميــة  تقريــر   )6(

.9 5 ص
وحقــوق  الصحــة  منشــورات  سلســلة   )7(

ص6.  ،2010/9  ،5 العــدد  الإنســان، 
)8( يقــوم البنــك الــدولي كل عــدة ســنوات بنــر 
تقديــرات محدثــة عــن أوضــاع الفقــر، اســتناد إلى 

احــدث البيانــات العالميــة المتعلقــة بتكلفــة المعيشــة 
الخاصــة  القطريــة  المســوحات  إلى  وكذلــك 
ــاء  ــد ج ــدى الأسر، فق ــتهلاك ل ــدلات الاس بمع
ــوم  ــالم الي ــدولي أن الع ــك ال ــس البن ــر لرئي في تقري
ــع  ــل بض ــال قب ــه الح ــا كان علي ــرا ع ــف كث يختل
ســنوات موضحــا أن المجتمــع الــدولي يواجــه 
ــة  ــة وإنســانية وبيئي تحديــات ذات طبيعــة اقتصادي
متنوعــة، ولكنهــا وكــا بــنّ رئيــس البنــك تشــرك 

ــية: ــات أساس ــا في س مع
ــة  ــب التنمي ــى مكاس ــرا ع ــكل خط ــا تش أولا: إنه
التــي تحققــت بشــق الأنفــس في العقــود الأخــرة.
ــد  ــدود بل ــل ح ــورة داخ ــت محص ــا ليس ــا: إنه ثاني
إلى  والحــروب  الصراعــات  أدت  فقــد  واحــد، 
ــون  ــم يعيش ــرا وه ــر ق ــن الب ــن م ــرد الملاي ت
وقــت  أي  مــن  هشاشــة  أكثــر  مناطــق  في  الآن 
مــى، ويمكــن أن تدمــر مخاطــر انتشــار الحوائــج 
ــات  ــك اقتصادي ــراد، وكذل ــة الأف ــة صح والأوبئ
المناخيــة  التغــرات  مخاطــر  وتــزداد   البلــدان 
وضوحــا يومــا بعــد يــوم ممــا يجعــل الفئــات الأكثر 
ــفرت  ــث أس ــرراً، بحي ــر ت ــاة الأكث ــراً ومعان فق
ــرات  ــرد ع ــراع إلى ت ــة وال ــاع الهشاش أوض

ــم. ــن بيوته ــم م ــاس ونزوحه ــن الن ــن م الملاي
ــدولي  ــك ال ــا البن ــي نشره ــرات الت ــر التقدي وتش
عــام 2016 إلى أن عــدد مــن يعيشــون في إفريقيــا 
اليــوم  في   )1.90( دولاريــن  مــن  أقــل  عــى 
هــو)389( مليــون فــرد مشــكلين نســبة %42.7 

ــكان. ــوع الس ــن مجم م
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مدخل �إلى المعالجات الا�ستراتيجية التي اتبعها الإمام علي )( في معالجته م�شكلة الفقر..............................
أمــا في منطقــة شرق أســيا والمحيــط الهــادئ فيقــدر 
عــدد مــن يعشــون في خــط الفقــر المدقــع هــو 
ــرة  ــة كب ــة إلى احتمالي ــرد بالإضاف ــون ف )90( ملي
في وقــوع )250( مليــون فــرد في براثــن الفقــر 
المنطقــة  هــذه  تعانيــه  مــا  إلى  بالإضافــة  المدقــع 
مــن مســتوى مرتفــع للتفــاوت الاقتصــادي. أمــا 
ــش  ــطى فيعي ــيا الوس ــا وأس ــة أورب ــبة لمنطق بالنس
مــن  الفقــر  في  فــرد  مليــون   )66( نحــو  فيهــا 
بينهــم )19( مليــون فــرد يعيشــون في خــط الفقــر 
اللاتينيــة والبحــر  أمريــكا  المدقــع. وفي منطقــة 
الســكان  مــن   )%39( نســبة  فهنــاك  الكاريبــي 
ــود  ــع وج ــر م ــن الفق ــقوط في براث ــن للس معرض
تباطــئ وتــرة الزيــادة في حجــم الطبقــة الوســطى.
ــاك  ــا فهن ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــا في ال أم
احتماليــة كبــرة لوصــول نســبة مــن هــم في براثــن 
 . المنطقــة  هــذه  مــن ســكان  إلى )%53(  الفقــر 
ــاك )309(  ــيا فهن ــوب أس ــة جن ــرا في منطق وأخ
مليــون فــرد يعيشــون عــى أقــل مــن دولاريــن 

ــوم. ــرد في الي للف
ــره  ــدولي في تقري ــك ال ــن البن ــدد يب ــذا الص وفي ه
المذكــور أن هنــاك أكثــر مــن )200( مليــون فــرد 
 )500( ويفتقــر  عشــوائية  أحيــاء  في  يعيشــون 
ــود  ــة إلى وج ــاء، بالإضاف ــرد إلى الكهرب ــون ف ملي
الاجتماعــي  الإقصــاء  مــن  مفرطــة  أشــكال 
وفجــوات ضخمــة في البنيــة التحتيــة، كــا تشــهد 
البلــدان الأكــر زيــادة في معــدلات عدم المســاواة. 
ص   ،2016 الــدولي  للبنــك  الســنوي  التقريــر 

.44  ،34  ،34  ،32  ،28  ،24 ص، 
)9( مؤسســة الأنــوار الأربعــة عــر، )الحريــة 
للطباعــة  المؤمــل  الشــرازي(،  الإمــام  في فكــر 
والنــر، الطبعــة الأولى، بــروت، لبنــان، 2010، 

.31 ص
)10( سورة البقرة، الآية 29.

)11( الســيد مرتــى الشــرازي، أســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

ص84. ســابق،  مصــدر 
تعميــق  في  الفســاد  )دور  طــرة،  حســن   )12(
مظاهــر الفقــر في العــراق، الكلفــة الاجتماعيــة 
النزاهــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  للفســاد(، 
العــدد  والدراســات،  للبحــوث  والشــفافية 

.24 ص  الســادس، 
الخطبــة  البلاغــة،  نهــج  أنظــر:  للمزيــد   )13(

ص30.  ،131
الشــرازي،  الحســني  محمــد  الســيد   )14(
ــوم، الطبعــة  )الاقتصــاد(، الجــزء الأول، دار العل

.187 ص  لبنــان،   ،1987 الرابعــة، 
 ،2016 الــدولي  النقــد  صنــدوق  تقريــر   )15(

.3 ص
)16( ســمير التنــر، )الفقــر والفســاد في العــالم 
العــربي(، دار الســاقي، الطبعــة الأولى، 2009، 

لبنــان، ص15.
)17( المصدر السابق نفسه، ص 27- 28.

)18( القرآن الكريم، سورة البقرة، آية 276.
)19( القران الكريم، سورة البقرة، آة 275.
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.................................................................................م.د. فاطمة م�صحب لفتة
)20( محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، )وســائل 
الشــيعة(، الجــزء 18، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة آل 
إيــران،  قــم،  الــراث،  لإحيــاء   )( البيــت 

ص121.  ،1414
)21( عــي حســن مطــر، )دروس في الاقتصــاد 
الإســامي(، الطبعــة الأولى، 2005، ص 229.

)22( سورة البقرة، آية 278- 279.
)23( الســيد مرتــى الشــرازي، إســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

.98 ص  ســابق،  مصــدر 
)24( أظهــر تقريــر المخاطــر العالميــة لعــام 2012 
إن التفــاوت الحــاد في الدخــول والأوضــاع الماليــة 
غــر المســتقرة للحكومــات تشــكلان أكــر تهديــد 
ــك  ــر للبن ــر تقري ــالم، وأظه ــه الع ــادي يواج اقتص
الــدولي لعــام 2016 ارتفــاع معــدلات البطالــة 
بــن الشــباب حيــث بــنّ أن هنــاك أكثــر مــن 
)200( مليــون شــاب حــول العــالم عاطلــون عــن 
ــاس يعتقــدون ولأول مــرة  العمــل، فلــم يعــد الن
منــذ أجيــال أن أولادهــم ســيكبرون ليتمتعــوا 
بمســتويات معيشــية أفضــل، وقــد بــنّ التقريــر أن 
هنــاك حــوالي مليــاري شــخص أي أكثــر مــن ربــع 
عــدد ســكان العــالم، في بلــدان تعــاني مــن أوضــاع 
البنــك  تقريــر  والعنــف،  والــراع  الهشاشــة 

الــدولي لعــام 2016، ص ص20- 24.
ــة،  ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم )25( مؤتم
تحقيقــا  أفضــل  اقتصــادي  عالمــي  نظــام  )نحــو 
عــام  بعــد  المســتدامة  والتنميــة  للمســاواة 

البنــد  والعشريــن،  الحاديــة  الــدورة   ،)2015(
12 )ب( مــن جــدول الإعــال المؤقــت، جنيــف، 
ســويسرا، 15- 16 أيلــول، 2014، ص3- 4.

)26( المصدر السابق، نفسه ص 5.
في  الــواردة  الأرقــام  يفــر  هــذا  ولعــل   )27(
 2005 لعــام  الــواردة  البشريــة  التنميــة  تقريــر 
الــذي يظهــر أن دخــول أغنــى 500 شــخص 
أفقــر 416  دخــول  تتجــاوز  العــالم مجتمعــة  في 
ــنّ هــذا التقريــر  مليــون شــخص في العــالم، كــا ب
أن أكثــر مــن مليــار إنســان يعيــش أحدهــم بأقــل 
مــن دولار واحــد في اليــوم، وهــي درجــه متدنيــة 
إلى حــد تهديــد البقــاء. وهنــاك مليــار و)500( 
مليــون آخريــن يعيشــون عــى مــا يــراوح بــن 
دولار واثنــن في اليــوم، فيــا يشــكل مــا يزيــد عــى 
)40%( مــن ســكان العــالم فعليــا طبقــة عالميــة دنيــا 
تجابــه كل يــوم واقــع الفقــر المدقــع أو تهديــده. 
تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 2005، ص 24، 

.37
)28( ريســان حاتــم كاطــع، )قيــاس وتحليــل 
الديوانيــة،  مدينــة  حــر  في  الفقــر  مــؤشرات 
جامعــة  ماجســتير،  رســالة  حالــة(،  دراســة 
 ،2009 والاقتصــاد،  الإدارة  كليــة  القادســية، 

.6 2 ص
)29( للمزيــد ينظــر: الســيد مرتــى الشــرازي، 
اســراتيجية مكافحــة الفقــر في منهــج الإمــام عــي 

)(، مصــدر ســابق.
)30( سورة البقرة، آية 219.
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مدخل �إلى المعالجات الا�ستراتيجية التي اتبعها الإمام علي )( في معالجته م�شكلة الفقر..............................
ــة(،  ــه العولم ــاني، )فق ــرازي الث ــيد الش )31( الس
هيئــة خــدام الهــدى، الطبعــة الثانيــة، 2002، ص 

.272
)32( أشرف محمــد دوايــه، )الــدروس المســتفادة 
مــن الأزمــة الماليــة العالميــة والرؤيــة المســتقبلية 
لمؤسســات الــزكاة(، مجلــة الأكاديميــة للدراســات 
 ،2011/5 الجزائــر،  والإنســانية،  الاجتماعيــة 

.22 ص3- 
)33(

Toby Birch ,The Role of Derivatives in Creating 

the Financial Crisis, Research Presented to 

the thirty- Al Bara ka Seminar on Islamic 

Economics Jeddah, 2009, P.2.
بــن  الديــن محمــد  مجــد  آبــادي  الفــروز   )34(
الفكــر،  دار  المحيــط(،  )القامــوس  يعقــوب، 

ص341.  ،1995 لبنــان،  بــروت، 
)35( جــي هولتــن ولســون، )الاقتصــاد الجزئــي، 
ســلمان  كامــل  ترجمــة  والتطبيقــات(،  المفاهيــم 

العــاني، الســعودية، 1987، ص 311.
)36( محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، )وســائل 
الشــيعة(، الجــزء 17، تحقيــق وطباعــة مؤسســة آل 

البيــت )(، قــم، إيــران، ص 426- 427.
)37( محمــد عبــده، )شرح نهــج البلاغــة(، الطبعة 
ــران، 1427، ص  ــم، إي ــى، ق ــة، ذوي القرب الثاني

.411
في  اليابــان  في  كيوتــو  اتفاقيــة  عقــدت   )38(
ــل  ــرض تقلي ــام 1997 لغ ــي ع ــو غ ــة كيوت مدين

الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري، وأساســا 
ثــاني اوكســيد الكاربــون وقــد اعتمــدت كاتفاقيــة 
عالميــة عندمــا تــم تصديقهــا مــن قبــل روســيا 
الأمــر،  قاســم  فــؤاد   .2004 عــام  أواخــر  في 
)الطاقــة: التحــدي الأكــر لهــذا القــرن(، مؤسســة 
العــراق،  بغــداد،  والنــر،  للدراســات  الغــد 

.368 ص98،   ،2005
)حاجــة  البكــري،  كاظــم  جــواد   )39(
الرأســالية للحــروب في معالجــة  الاقتصــادات 
أنموذجــا(،  الأمريكــي.  الاقتصــاد  الأزمــات، 
مجلــة أبحــاث عراقيــة، مركــز حمــو رابي للبحــوث 
الســنة  العــدد )1(،  والدراســات الإســراتجية، 

.112 ص   ،2007 الأولى، 
)40( الســيد مرتــى الشــرازي، إســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

.84 ص  ســابق،  مصــدر 
الشــرازي،  الحســيني  محمــد  الســيد   )41(
ــاني(، الطبعــة الرابعــة، دار  )الاقتصــاد، الجــزء الث

ص112.  ،1987 العلــوم، 
)42( سورة البقرة، آية 29.

)43( محمــد بــن الحســن الشريــف الــرضي، )نهج 
البلاغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي الصالــح، 
إيــران، مؤسســة دار  تحقيــق فــارس تبريزيــان، 

الهجــرة، 1380، الخطبــة 231، ص498.
)44( محمــد باقــر المحمــودي، )نهــج الســعادة 
في مســتدرك نهــج البلاغــة(، بــروت، مؤسســة 

ص353. المحمــودي، 
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)45( كاظــم مدبــر، )الحكــم مــن كلام الإمــام 
 ،1 الطبعــة  ج1،   ،)( عــي  المؤمنــن  أمــر 
للاســتانة  التابعــة  الطبــع  مؤسســة  مشــهد، 

ص448.  ،1417 المقدســة،  الرضويــة 
)46( كافي الديــن أبــو الحســن االواســطي، )عيون 
الحكــم والمواعــظ(، تحقيــق حســن الحســني، قــم، 

إيران، دار الحديــث، 1376، ص478.
)47( غســان الســعد، )حقــوق الإنســان عنــد 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، رؤيــة علميــة(، 

الطبعــة الثانيــة، 2008، ص352.
الــرضي،  الشريــف  الحســن  بــن  محمــد   )48(
ــروت، دار  ــده، ب ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ نه

ص565. المعرفــة، 
الــرضي،  الشريــف  الحســن  بــن  محمــد   )49(
)نهــج البلاغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي، 

ص483. ســابق،  مصــدر 
)50( كافي الديــن أبــو الحســن الواســطي، )عيــون 

الحكــم والمواعــظ(، مصدر ســابق، ص406.
)51( كاظم مدبر، مصدر سابق، ص15.

)52( المصدر السابق نفسه، ص 454.
)53( كاظم مدبر، مصدر سابق، ص15.

الــرضي،  الشريــف  الحســن  بــن  محمــد   )54(
)نهــج البلاغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي، 

.48 الحكمــة  ســابق،  مصــدر 
)55( مدبر، مصدر سابق، ج1، ص267.

)56( الســيد مرتــى الشــرازي، اســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

ص52. ســابق،  مصــدر 
)57( سورة الأعراف، آية 157.

ــة  ــر، )الحري ــة ع ــوار الأربع ــة الأن )58( مؤسس
ســابق،  مصــدر  الشــرازي(،  الإمــام  فكــر  في 

.20 ص
ــة(،  ــه العولم ــاني، )فق ــرازي الث ــيد الش )59( الس

مصــدر ســابق، ص112.
ــة  ــر، )الحري ــة ع ــوار الأربع ــة الأن )60( مؤسس
 ، ســابق  مصــدر  الشــرازي(،  الإمــام  فكــر  في 

.22 ص
الشــرازي،  الحســيني  صــادق  الســيد   )61(
مؤسســة  الإســام(،  واقــع  مــن  )السياســة 
المجتبــى للتحقيــق والنــر، الطبعــة الخامســة، 

ص129.  ،2003 لبنــان،  بــروت، 
ــر  ــة لأم ــج البلاغ ــده، )شرح نه ــد عب )62( محم
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام(، 

مصــدر ســابق، ص 96.
)63( رضــا صاحــب أبــو حمــد، )الإمــام عــي ابــن 
أبي طالــب )( وسياســته في الخــراج لمعالجــة 
مجلــة  في  منشــور  بحــث  والإعــار(،  الســكن 
الغــري للعلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، الســنة 
الحاديــة عــر، المجلــد العــاشر، عــدد خــاص 
.2015  ،123 ص122-  الإســكان،  بمؤتمــر 

)64( حســن عبــد اللطيــف حمــدان، ) قانــون 
الأولى،  الطبعــة  مقارنــة(،  دراســة  العمــل، 
لبنــان،  بــرو،  الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات 

ص35.  ،2009
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الأنــوار  بحــار   ( المجلــي،  باقــر  محمــد   )65(
ــزء  ــار(، الج ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل الجامع
مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  والســبعون،  الثامــن 

ص4.  ،1983 لبنــان،  بــروت،  الوفــاء، 
)66( الســيد مرتــى الشــرازي، اســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

ص61. ســابق،  مصــدر 
)67( مهــدي محبوبــة، ملامــح مــن عبقريــة الإمام 
عــي )(، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة الإرشــاد، 

بغــداد، 1967، ص86.
)68( الشريــف الــرضي، )نهــج البلاغــة(، تعليــق 
مصــدر   ،116 حكمــة  صبحــي،  د.  وفهرســة 

ســابق، ص 626.
)69( لبيــب بيضــون، )تصنيــف نهــج البلاغــة(، 
الطبعــة الثالثــة، مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، 

إيران، 1417هـــ، ص 736.
البلاغــة(،  نهــج  )شرح  عبــده،  محمــد   )70(

.353 ص  ســابق،  مصــدر 
)71( للمزيــد ينظــر: الســيد مرتــى الشــرازي، 
إســراتيجية مكافحــة الفقــر في منهــج الإمــام عــي 

)(، مصــدر ســابق.
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المصادر
أولا: الـكــتــب

القرآن الكريم
ــة  ــرازي، )السياس ــيني الش ــادق الحس ــيد ص 1. الس
مــن واقــع الإســام(، مؤسســة المجتبــى للتحقيــق 
والنــر، الطبعــة الخامســة، بــروت، لبنــان، 2003.
ــة  ــة(، هيئ ــه العولم ــاني، )فق ــرازي الث ــيد الش 2. الس

خــدام الهــدى، الطبعــة الثانيــة، 2002.
3. الســيد محمــد الحســني الشــرازي، )الاقتصــاد، 
الجــزء الأول(، دار العلــوم، الطبعــة الرابعــة، لبنــان، 

.1987
ــاد،  ــرازي، )الاقتص ــيني الش ــد الحس ــيد محم 4. الس
الجــزء الثــاني(، دار العلــوم، الطبعــة الرابعــة، 1987.
5. الســيد مرتــى الشــرازي، إســراتيجية ومكافحة 
ــة الأولى،  ــي )(، الطبع ــام ع ــج الإم ــر في منه الفق
دار هيئــة محمــد الأمــن )(، العــراق، كربــاء، 

.2012
ــوب،  ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــادي مج ــروز آب 6. الف
)القامــوس المحيــط(، دار الفكــر، بــروت، لبنــان، 

.1995
ــل،  ــون العم ــدان، )قان ــف حم ــد اللطي ــن عب 7. حس
الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات  مقارنــة(،  دراســة 

.2009 لبنــان،  بــروت،  الأولى،  الطبعــة 
الجزئــي،  )الاقتصــاد  ولســون،  هولتــن  جــي   .8
المفاهيــم والتطبيقــات(، ترجمــة كامــل ســلمان العــاني، 

.1987 الســعودية، 
9. ســمير التنــر، )الفقــر والفســاد في العــالم العــربي(، 

دار الســاقي، الطبعــة الأولى، لبنــان، 2009.
الاقتصــاد  في  )دروس  مطــر،  حســن  عــي   .10

.2005 الأولى،  الطبعــة  الإســامي(، 
11. غســان الســعد، )حقــوق الإنســان عنــد الإمــام 
ــة  ــة(، الطبع ــة علمي ــب )(، رؤي ــن أبي طال ــي ب ع

الثانيــة، 2008.
12. فــؤاد قاســم الأمــر، )الطاقــة: التحــدي الأكــر 
ــر،  ــات والن ــد للدراس ــة الغ ــرن(، مؤسس ــذا الق له

ــراق، 2005. ــداد، الع بغ

13. كاظــم مدبــر، الحكــم مــن كلام الإمــام أمــر 
ــة الأولى،  ــزء الأول، الطبع ــي )(، الج ــن ع المؤمن
مؤسســة الطبــع التابعــة للاســتانة الرضويــة المقدســة 

مشــهد، إيــران، 1417.
14. كافي الديــن أبــو الحســن الواســطي، )عيــون 
دار  الحســني،  والمواعــظ(، تحقيــق حســن  الحكــم 

.1376 إيــران،  قــم،  الحديــث، 
البلاغــة(،  نهــج  )تصنيــف  بيضــون،  لبيــب   .15
ــم،  ــامي، ق ــام الإس ــب الإع ــة، مكت ــة الثالث الطبع

.1417 إيــران، 
16. محســن باقــر الموســوي، )الفكــر الاقتصــادي في 
نهــج البلاغــه(، الطبعــة الأولى، دار الهــادي للطباعــة 

والنــر والتوزيــع، لبنــان، بــروت، 2002.
الســعادة  )نهــج  المحمــودي،  باقــر  محمــد   .17
مؤسســة  بــروت،  البلاغــة(،  نهــج  مســتدرك  في 

. ي د لمحمــو ا
ــوار الجامعــة  ــر المجلــي، )بحــار الأن 18. محمــد باق
الثامــن  الجــزء  الأطهــار(،  الأئمــة  أخبــار  لــدرر 
الوفــاء،  مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  والســبعون، 

.1983 لبنــان،  بــروت، 
)وســائل  العامــي،  الحــر  الحســن  بــن  محمــد   .19
وطباعــة  تحقيــق  عــر،  الســابع  الجــزء  الشــيعة(، 
مؤسســة آل البيــت )(، قــم، إيــران، 1414.
)وســائل  العامــي،  الحــر  الحســن  بــن  محمــد   .20
ــت  ــة آل البي ــر، مؤسس ــن ع ــزء الثام ــيعة(، الج الش
قــم،  الثانيــة،  الطبعــة  الــراث،  لإحيــاء   )(

.1414 إيــران، 
21. محمــد بــن الحســن الشريــف الــرضي، )نهــج 
البلاغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي الصالــح، 
الهجــرة،  دار  مؤسســة  تبريزيــان،  فــارس  تحقيــق 

.1380 إيــران،   ،231 الخطبــة 
الــرضي، )نهــج  بــن الحســن الشريــف  22 محمــد 
البلاغــة(، شرح محمــد عبــده، بــروت، دار المعرفــة، 

ــع(. ــنة طب ــا س )ب
23. محمــد عبــده، )شرح نهــج البلاغــة(، الطبعــة 

الثانيــة، ذوي القربــى، قــم، إيــران، 1427.
24. مهــدي محبوبــة، ملامــح مــن عبقريــة الإمــام 
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